
في ظـل تحـالف إيـران مـع الصين وروسـيا..
أي خيارات أمام إدارة بايدن؟

, نوفمبر  | كتبه مكسيم إيسايف

ترجمة وتحرير نون بوست

تحتــاج إيــران إلى الصين وروســيا لتــدعم جهودهــا في أن تصــبح دولــة قويــة في خضــم النظــام العــالمي
الجديد.

على مدى السنوات الأربع الماضية، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من العقوبات
على إيران بدلاً من اتباع سياسة متوازنة تجاهها. وقد انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع

مع طهران سنة ، وفرضت عليها بعد ذلك جملة من العقوبات من جانب واحد.

وفي مقال بمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يؤكد الخبيران
بالشؤون الإيرانية، جمشيد تشوكسي وكارول تشوكسي، أن الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب
جو بايدن، تتطلع على الأرجح إلى إصلاح الأضرار واستئناف التعامل البناء مع طهران، لكنها ستجد

أن إيران قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه قبل سنوات.

في الواقــع، لم تجلــس الســلطات الإيرانيــة مكتوفــة الأيــدي طيلــة الأعــوام الأربعــة الماضيــة، تنتظــر عــودة
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الولايــات المتحــدة إلى الاتفــاق النــووي. بــدلا مــن ذلــك، عملــت إيــران علــى عــدم علاقاتهــا مــع الصين
وروسيا بغاية توسيع نفوذها وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، والذي شهد تدهورا في السنوات

الأخيرة.

وقـد انخرطـت بكين وموسـكو بشكـل كامـل في دعـم الطموحـات الإيرانيـة، انطلاقـا مـن قطـاع النفـط
والبنية التحتية للموا، وصولا إلى القدرات الدفاعية. نتيجة لهذا التعاون الوثيق، استطاعت إيران
تحمـل سـياسة الضغـط القصـوى الـتي فرضهـا ترامـب، وهيـأت الأرضيـة لمسـاعي الإدارة الجديـدة مـن

أجل العودة إلى الاتفاق النووي.

التوغل الصيني في إيران
في عام ، وضعت طهران وبكين حجر الأساس لتعاون طويل الأمد بينهما، والذي يهدف إلى
ير الجديد. وفي الواقع، بناء شراكة شاملة تدوم  عاما، كجزء من المبادرة الصينية لإنشاء طريق الحر

ير القديم.  يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى الفترة التي كانت فيها إيران في قلب طريق الحر

أمــا اليــوم، ينظــر قــادة إيــران إلى الصين، لا كوســيلة لتخفيــف العقوبــات الأمريكيــة فحســب، بل أيضــا
كمصدر للدعم المالي والتكنولوجي والعسكري الذي يمكن أن يساعد في مواجهة الضغوط الأمريكية. 

وقد أطلقت الصين على نفسها لقب نصير قيم السيادة الوطنية، وهو الاتجاه الذي تروج له من
خلال انتقاد سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران.  

وقــد أشــار منــدوب الصين الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة، تشــانغ جــون، إلى أن العقوبــات الــتي فرضتهــا
واشنطن ضد طهران لا تستند إلى أسس قانونية أو سياسية أو عملية. وقد اتهمت وزارة الخارجية
الصينية البيت الأبيض بانتهاك القانون الدولي في العديد من المناسبات وحثت الولايات المتحدة على

التوقف عن انتهاج سياسة العقوبات تجاه إيران.

كتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد عدد من البنوك الإيرانية. ردا في تشرين الأول/ أ
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقد على ذلك، أجرت الصين محادثات في اليوم التالي مع وز
رصدت الصين حوالي  مليار دولار للاستثمار في تحديث قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في

إيران وتطوير النقل البري في البلاد.

إلى جــانب ذلــك، تواصــل بكين تمويــل وتجهيز المــوا الإيرانيــة في تشاباهــار وجاســك، وكلاهمــا بــالغ
الأهمية لمشروع خط أنابيب من شأنه مساعدة طهران على الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق

بمضيق هرمز، وتصدير نفطها.

في المقابل، سيعقّد توسيع هذين الميناءين مهمة الولايات المتحدة في محاصرة الصادرات الإيرانية. وفي
حــال نجــاح المــشروع، ســيتعين علــى الولايــات المتحــدة أن تفكــر مــرتين قبــل ضرب إيــران، لا ســيما أن



الاتفاق بين بكين وطهران، يتضمن بنودا عسكرية وفقا لما أوردته بعض المصادر.

كثر من ميناء لصيد الأسماك، بيد أنه يقع بالقرب من مضيق هرمز، في الوقت الحالي، لا يعد جاسك أ
وبعـد عمليـة التوسـيع، يمكنـه أن يمنـح السـفن الحربيـة الصـينية فرصـة السـيطرة علـى المنطقـة. كمـا

ستنفذ الصين مشروع توسيع مطار تشاباهار، مما يزيد من قدرة الميناء البحري في المدينة.

إلى جانب ذلك، وضعت الصين حجر الأساس لإنشاء مركز مراقبة إقليمي تشاباهار، سيمكنّها من
يـة الأمريكيـة في قطـر اعـتراض الإشـارات ضمـن نطـاق يبلـغ  آلاف ميـل. وسـيكون مقـر القيـادة المركز

ضمن هذا النطاق. 

بدورها، تتطلع إيران للاستفادة من القدرات الاستخباراتية الصينية، والمنظومة الالكترونية، وأنظمة
الدفاع الجوي التي من شأنها أن تحبط الهجمات الجوية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

قد يساعد التقارب مع بكين النظام الإيراني في الحفاظ على تماسكه في وجه الاحتجاجات الشعبية
والحركــات الانفصاليــة. وقــد حــاولت الأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة منــع الانتفاضــات الشعبيــة مــن خلال
إنشــاء شبكــة إنترنــت إيرانيــة داخليــة وشبكــة مــن آلاف كــاميرات المراقبــة في المــدن الكــبرى والمحافظــات
المضطربــة. ومــع ذلــك، تســبق الصين إيــران بعــدة خطــوات، حيــث أنشــأت نظــام تتبــع متطــورا للغايــة

لمراقبة مواطنيها.   

وتأمــل الحكومــة الإيرانيــة أن توقّــع اتفاقيــات مــع المزوديــن الصــينيين للاســتفادة مــن تقنيــات المراقبــة
المتطورة، وتحاول تصميم شبكتها الوطنية على منوال “جدار الحماية العظيم” في الصين.

روسيا تتمسك بمواقفها
لطالمـا كـانت روسـيا في طليعـة الـدول الـتي تحـدت مواقـف واشنطـن مـن طهـران. رداً علـى العقوبـات
يابكوف ير الخارجية الروسي سيرغي ر الأمريكية الجديدة، التي فُرضت في أيلول/ سبتمبر، قال نائب وز
للصـحفيين: “إن موسـكو اعتـادت علـى العقوبـات، ولم نعـد نخشاهـا، بالتـالي لـن تـؤثر هـذه الإجـراءات
يــابكوف: “إن التعــاون الــروسي مــع إيــران العقابيــة بــأي شكــل مــن الأشكــال علــى سياســتنا”. وتــابع ر

متعدد الأوجه، وبالتالي فإن أمرا تنفيذيا آخر من قبل الرئيس الأمريكي لن يغير نهجنا”. 

كتـوبر، نـاقش الرئيـس عنـدما قـررت واشنطـن فـرض حزمـة جديـدة مـن العقوبـات في تشريـن الأول/ أ
الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني مسألة تعزيز الأمن الإقليمي والتجارة الثنائية

والتعاون الاقتصادي.

يــر تســتفيد روســيا مــن بيــع الأســلحة إلى إيــران، وتســتفيد إيــران مــن هــذه الأســلحة، وقــد تفــاخر وز
الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف في إحــدى تصرحــاته قــائلا بأنــه “لا يوجــد شيء اســمه حظــر علــى

الأسلحة ضد إيران”.



كتـوبر مـن العـام الجـاري، برفـع مـن جـانبه، عـبرّ الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني في  تشريـن الأول/أ
الحظر الأممي المفروض على إيران، والذي استمر عشر سنوات، مشددا على أن إيران يمكنها اليوم

شراء الأسلحة من أي بلد تريده.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية سنة ، فإن إيران قد تقوم بشراء
مقـاتلات روسـية مـن طـراز “سـو-″، وطـائرات تـدريب مـن طـراز “يـاكوفليف يـاك-” ودبابـات
“تي-” وأنظمة دفاع جوي من طراز “إس-″، وأنظمة صواريخ ساحلية من طراز باستيون.
وســوف يكــون الــشيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يقــف في طريــق شراء الأســلحة الروســية هــي ميزانيــة

طهران الدفاعية، ومدى رغبة  موسكو في تسليح جارتها الجنوبية.

في يوليو/تمــوز مــن العــام الجــاري، اجتمــع لافــروف مــع نظــيره الايــراني لمناقشــة توســيع التحــالف بين
البلدين، حيث تسعى طهران إلى تحديث “المعاهدة على أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون

. بين إيران وروسيا”، الموقعة في كانون الأول/ديسمبر عام

في المقابل، تريد روسيا الوصول إلى قواعد لقواتها الجوية والبحرية داخل إيران. وقد سبق أن تعاون
يا.    الحرس الثوري الإيراني بالفعل مع القوات الروسية والوحدات المساعدة في سور

، بدأت طهران تدرك فوائد توثيق العلاقات مع بكين وموسكو. في نهاية كانون الأول/ ديسمبر
يـة مشتركـة اسـتمرت أربعـة أيـام في الخليـج العـربي وخليـج يبات بحر قـامت روسـيا الصين وإيـران بتـدر

عمان والمحيط الهندي، أي في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الأسطول الأمريكي الخامس.

وكانت هذه المناورات البحرية بمثابة اختبار لقدرة ميناء تشابهار على منافسة قاعدة القيادة المركزية
للبحرية الأمريكية في البحرين. وعلاوة على ذلك، في أيلول/سبتمبر ، انضمت القوات الإيرانية

إلى القوات الصينية والروسية والقوات المرتبطة بها لإجراء مناورات مشتركة في القوقاز.   

تهتــم الصين وروســيا بالتصــدي للعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران، بمــا في ذلــك “العقوبــات
الثانوية” التي تشكلّ عبئاً على الدول التي لم تدخل ضمن نطاق العقوبات الأساسية. 

وفي أغسـطس/ آب، عملـت الصين وروسـيا معـا علـى إقنـاع أعضـاء في مجلـس الأمـن الـدولي، بمـا في
ذلك حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، بمعارضة مقترح إدارة ترامب

بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران.    

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو في وقـت لاحـق فـرض عقوبـات ضـد مؤسـسات في بعـد إعلان وز
الصين وهونغ كونغ بسبب مساعدة إيران في مجال الملاحة البحرية، غردّ نائب مندوب روسيا لدى
الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، على حسابه بموقع تويتر: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تخبرنا أو

تخبر الآخرين بما هو ممكن، وما هو غير ممكن”.

وقد أوضح المسؤولون الصينيون والروس في مؤتمر عُقد في بكين سنة أن بلديهما يشتركان في
هــدف إخــراج الولايــات المتحــدة مــن موقعهــا كأقــوى بلــد في العــالم. ويســعى البلــدان إلى إنشــاء نظــام



متعــدد الأقطــاب ليحــل محــل النظــام العــالمي الــذي تهيمــن عليــه واشنطــن. بــدوره، أطلــق ظريــف
تصريحــا ممــاثلا، وقــال علــى حســابه بتــويتر إن بلاده “ترفــض النهــج الأحــادي ومحــاولات الولايــات

المتحدة خلق عالم أحادي القطب”.

التحالف الثلاثي
كد خلال حملته الانتخابية أنه في حال يدرك بايدن أنه يحتاج إلى استئناف المفاوضات مع إيران، وقد أ
التزام طهران ببنود الاتفاق النووي، سوف يعود إلى الاتفاق ويعمل مع حلفاء الولايات المتحدة على

تعزيزه وتوسيعه. 

كثر فعالية على صد الأنشطة الإيرانية الأخرى في الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أنه سيعمل “بشكل أ
المزعزعـة للاسـتقرار”. وبهـذا تكـون الإدارة الجديـدة قـد اعترفـت بعـدم إمكانيـة تجاهـل أهميـة إيـران في

منطقة الخليج العربي.

بشكل عام، لن يكون من السهل على الإدارة الأمريكية الجديدة إقناع القيادة الإيرانية بأن لا يلقى
. الاتفاق السابق الذي تعتزم واشنطن العودة إليه، أو أي اتفاق جديد، نفس مصير اتفاق عام
وتـدرك واشنطـن صـعوبة المهمـة خاصـة أن النظـام الإيـراني اسـتطاع رغـم العقوبـات أن يوسّـع نفـوذه
الإقليمي ويحافظ على استقراره داخليا. ومن غير المرجح أن تختار إيران إيقاف التسلح بينما يقوم

خصومها في الخليج العربي بدعم قدراتهم العسكرية.

قد يحاول بايدن إبعاد طهران عن بكين وموسكو، ولكن ليس لديه الكثير ليعرضه على بلد ليس من
بين طموحاته التحالف مع الولايات المتحدة.   

يـز طموحهـا في أن تصـبح دولـة تُعتـبر الصين وروسـيا بلـدين متشـابهين كثـيرا، تحتـاج إليهمـا إيـران لتعز
مؤثرة ضمن النظام العالمي الجديد. ومع وجود بلدين قويين إلى جانبه، يمكن للمرشد الأعلى علي
خـامنئي أن يراهـن علـى أن هيمنـة الولايـات المتحـدة علـى العـالم “لـن تـدوم طـويلاً” – وفـق تعـبيره -،
ويمكن لظريف أن يتنقل بين طهران وبكين وموسكو، مما يعزز “المحور الثلاثي” الجديد ويضمن بقاء

إيران ثابتة في وجه الضغوط.

المصدر: إياركس
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